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الأسـتـاذ الحــوزوي
»هموم ومعالجات«

كلمــة ســماحة آيــة الله الشــيخ عيســى أحمــد قاســم حفظــه الله ألقيــت في جمــع مــن أســاتذة 
الحــوزة العلميــة البحرانيــن في اللقــاء المفتــوح الثالــث الــذي أقامتــه رابطــة مدرســي الحــوزة العلميــة 

البحرانيــن في قــم المقدســة بتاريــخ: 19 شــعبان 1440هـــ الموافــق 2019/4/25م
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العلم الديني أمانة ومسؤولية

ماذا لو توقفت عملية التدريس والتبليغ؟

اع كبار بشرط! المدرسون صُنَّ
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أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

 الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سيّدنا وحبيب قلوبنا
الرسول الأعـظم مـحـمّد الـنـبيّ الأكرم )صلىّ الله عليه وآله وسلمّ(. 

]العلم الديني أمانة ومسؤولية[

كلّ حامــل أمانــة مســؤول عــن أمانتــه، وليــس مــن أمانــة أكبــر مــن أمانــة الديــن، وكلنّــا 
ــن هــذه  ــه م ــا نحمل ــزّ وجــلّ- عمّ ــن، والله ســائلنا -ع ــة الدي ــن أمان ــل شــيئاً م يحم

الأمانــة الثقيلــة العظيمــة الكبــرى. 

مــا تعلـّـم أحدنــا كلمــة مــن ديــن الله إلا وتحمّــل معهــا مســؤوليّة، مســؤوليّةً تجــاه 
نفســه في التعامــل مــع هــذه الكلمــة، ومســؤوليّةً أمــام أمّتــه في نــوع التعامــل معهــا وهل 
تبقــى مخزونــة عنــده أو أنّــه يبثهــا في عبــاد الله عــزّ وجــلّ لتكــون مصباحــاً ومنــاراً، 
وإنّ في كلّ كلمــة مــن كلمــات الديــن منــاراً، والنــاس علــى الأرض إنّــا يحيــون فكــراً 
-حيــاة حقّــة- وإنّــا يحيــون قلبــاً -حيــاة حقّــة- بكلمــات الديــن وأنــواره وهــداه، 
وإذا كان كلّ حامــل أمانــة مســؤولاً عــن أمانتــه فــإنّ المســؤوليّة هنــا أكبــر لأنّ الأمانــة 
أقــدس وأكثــر أهميــة، حبــس نعمــة الله عــن خلقــه فيــه بخــل، وأكبــر مــا يكــون البخــل 
ــك شــيئاً مــن هــدى الله  وأخطــر مــا يكــون البخــل وأشــحّ مــا تكــون النفــس أن تمل

وتمنعــه عــن عبــاد الله عــزّ وجــلّ.

 إنّ تقــديم اللقمــة للجائــع الســغب واجــب، وتقــديم الكلمــة الروحيّــة، الكلمــة الفكريّــة 
القويمــة والهاديــة قــد لا نــدرك لهــا هــذه الأهميّــة بينمــا أهميّتهــا أكبــر، نحــن نــذوب 
ــة ولكنّنــا لا نحــسّ بعمــق الفاجعــة  شــفقةً ونعتصــر ألمــاً بجوعــة إنســان للقمــة ماديّ
وعمــق المأســاة الّتــي تعانــي منهــا نفــسٌ فاقــدة للهــدى، وإذا كان صعبــاً علينــا أن 
نعايــن مــوت أخ مــن إخواننــا بدنــاً، يجــب أن يكــون علينــا أصعــب وأصعــب أن 
يشــارف أحــد إخواننــا علــى المــوت الروحــيّ وعلــى الانفصــال عــن خــطّ الله عــزّ 
ــا مــدى مأســاته، مــدى  ــاة الخســارة الحقيقــة، قــد يغيــب علين وجــلّ وخســارة الحي
فاجعتــه فنشــحّ بكلمــة هــدىً نملكهــا وليــس في بذلهــا لــه معانــاة ولا خســارة، وإنّــا 
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هــو ربــح للطرفــن، بــذل الفكــر يحيــي فيــك الفكــر، ويعطيــك زاداً لآخرتــك تنجــو بــه 
عنــد الله وترقــى، فلــم البخــل لهــذه الفكــرة وتلــك الإضــاءة؟! هــذا البخــل وراءه غبــاء، 
ر أنّ في بــذل الفكــر فكــراً وإحيــاءً للفكــر في النفــس،  غبــاء مضاعــف، غبــاء لا يقــدِّ

وأنّ في بــذل الفكــر ثوابــاً قــد لا يعدلــه ثــواب. 

ــراً في هــذه  ــوداً في مشــاعرها الكريمــة وتخثّ ــاً في النفــس وجم ــه ضيق ــع كون إذن م
ــع.  ــاء فظي ــاء وغب المشــاعر، هــو غب

]ماذا لو توقفت عملية التدريس والتبليغ؟[

ــذي لا أمارســه،  ــا الّ ــي أن والتدريــس فــنّ أنتــم أكثــر توفــراً علــى جودتــه واتقانــه منّ
ولكــن مــا يجــب أن نتنبــه إليــه هــو أنّ التدريــس كمــا يحتــاج إلــى المــادّة العلميّــة يحتــاج 
إلــى الناحيــة الفنيّــة ويحتــاج إلــى الصبــر والتعامــل المنفتــح الكــريم المســؤول مــع مــن 

يتلقــى منــك كلمــة.

مــن غيــر التدريــس واضــح جــدّاً أنّــه إذا توقفــت عمليــة التدريــس والتعليــم والتبليــغ، 
توقــف انتشــار الديــن، وانحســر الديــن عمّــا كان يصــل إليــه من مســاحة في الانتشــار، 
لا أنّ النــاس يخســرون كســب الديــن ممــن لــم يكــن يكتســب منــه، وإنّــا أكثــر مــن 
هــذا، إنّ الّذيــن اكتســبوا الديــن يخســرون هــم كثيــراً حــن تغيــب عمليــة التبليــغ 
ــا مــن ناحيــة إســاميّة،  ــا أن نميــت مجتمعن والــدرس والتدريــس، ببســاطة إذا أردن
وأن نســلب مــن هــذه الأمّــة وعيهــا الإســاميّ وحماســها الإســاميّ وإيمانهــا بــالله 
عــزّ وجــلّ ووعيهــا الشــامل الموجّــه، فلنقلــل أو نتوقــف عــن عمليــة التبليــغ والتدريــس 

والتعليــم والتعلّــم.

اع كبار بشرط![ ]المدرسون صُنَّ

 أنتــم صنّــاع كبــار لا يراكــم المجتمــع ولا يحــس بكــم ولا يصفــق لكــم، ولكنّكــم عنــد 
ــن الله  ــة م ــة وأمان ــا مســؤوليّة ومهمّ ــر أنّه ــار إن شــاء الله،  بشــرط أن نعتب الله كب
وأن نعطيهــا حقّهــا مــن تعــب في التحصيــل ومــن إجــادة في فــنّ التدريــس ومــن تعامــل 
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ــى  ــا إل ــم الناضــج وم ــب العل ــس طال ــن، وأن لا يشــعر الآخــر -لي ــع الآخري حســنٍ م
ــك تســتعلي عليــه، حــن  ــك أكبــر منــه وبأنّ ذلــك وإنّــا الآخــر الجاهــل  تمامــاً- بأنّ
تســتعلي عليــه يبغضــك ويبغــض المــادة الّتــي تقدمهــا إليــه وإن اكتســب منــك العلــم 
يســقط مــع ذلــك روحــاً، لأنّــه يأخــذ منــك فتكــون قــد خنتــه وقــد ســلبت منــه أكثــر 
مّمــا أعطيتــه، إذا أعطيتنــي علمــاً وســلبت منّــي تواضعــاً وخلقــاً فقــد ظلمتنــي كثيــراً 

وميزانــك مرجــوح لا راجــح. 

أنتــم أكــرم مــن هــذا وأوعــى مــن هــذا وأبعــد مــن هــذا ولكــن مــع ذلــك نحــن نحتــاج 
دائمــاً إلــى أن نتذاكــر ويذكّــر بعضنــا بعضــاً و يحتــرس أحدنــا مــن كلمــة قــد لا تتمثــل 
ــا، وقــد لا يكــون التفاعــل النفســيّ  ــا وقائلهُ في قائلهــا، وقــد لا يعــي بعُدَهــا صاحبهُ
مــع هــذه الكلمــة وهــي صادقــة في حــدّ ذاتهــا ونافعــة في حــدّ ذاتهــا لكــن الســامع كمــا 
أن رُبّ حامــل فقــه إلــى مــن هــو أفقــه منــه، أيضــاً حامــل نصيحــة حامــل موعظــة 
إلــى مــن هــو أكثــر منــه اســتفادة مــن هــذه الموعظــة وتفاعــاً معهــا، أملــي في هــذا 
الشــباب المؤمــن المهاجــر مــن أجــل الله عــزّ وجــلّ أن يكــون عنــد هــذا وفــوق هــذا عنــد 
المســتوى الّــذي يتحمّــل الأمانــة بــكلّ صــدق وبــكلّ كفــاءة وأن يكــون مثــالاً في تحمّــل 

هــذه المســؤوليّة الضخمــة وأن تحيــى بكــم أمّــة.

غفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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منبهات التواضع لدى الأستاذ

الموازنة بين رأيك وأفكار المتلقين

العلاقة التربوية بين الاستاذ والطالب

ترشيح المدرس للتدريس

تركيز العبودية سبيل الإخلاص في التدريس

التوفيق بين وظيفة التدريس والوظائف الأخرى

مسائل الحضور
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 ]منبهات التواضع لدى الأستاذ[

 كيف يوازن الأستاذ بين التواضع وبين التدريس للمتون المختلفة؟

 مــا وجــه المنافــرة، أنــا أســأل مــا وجــه المنافــرة؟ مــا هــو الضاغــط علــيّ إذا كنــت 
أدرس هــذه المتــون وهــي مؤدّبــة، والعلــم أيضــاً فيــه روح التأديــب، وأنــا تعلمــت هــذا 
ليــس مــن انتاجــي أصــاً، هــذا مــن انتــاج الآخريــن ومــن فضــل علــم الآخريــن، وعلــيّ 
أن أتذكّــر أنّــي كنــت لا أجيــد كتابــة ألــفٍ ولا أســتيطع أن أقــرأ حــرف الألــف، وليــس 
ــةً  ــة حــرف الألــف، الألــف قــراءةً وكتاب بنفســي تعلمــت قــراءة حــرف الألــف أو كتاب
عُلمّــت إيــاه، فلأتذكّــر هــذه البدايــة، وكلمــة )المامــا( عرفتهــا مــن )المامــا(  و )البابــا( 
فمــن أيــن لــي أن لا أتواضــع،  لا بــدّ أن يســوقني هــذا المســار العلمــيّ للإنســان، 
ــا  ــد وأن ــد، وإذا كان الأصــل هــو الفق ــة جــدّاً، والأصــل هــو الفق ــة المتواضع والبداي
حصلــت شــيئاً بعــد فقــدي، فلأقــس نفســي  إلــى العلمــاء الكبــار إلــى الفقهــاء الكبــار، 
وليقــس الفقيــه نفســه إلــى الإمــام )عليــه الســام( فكلنــا فاقــد، والفقــد نســبيّ 
والوجــدان نســبيّ في هــذا الأمــر الفقــد نســبيّ والوجــدان نســبيّ في هــذا الأمــر 
وجداننــا نســبيّ وفقدنــا نســبيّ وفقدنــا أكبــر مــن وجداننــا، فكيــف لنــا أن لا نتواضــع،  
هــذا مجــرد العلــم و هــذا يضــاف إلــى نــوع العلــم الّــذي أدرســه علــم الديــن، مقدمــات 
علــم الديــن، أنــا أدرس مــن أجــل أن أصنــع تواضعــا في نفســي وأصنــع تواضعــاً في 
نفــوس الآخريــن وإذا لــم أتواضــع لأخــي فلــن أتواضــع في الأخيــر إلــى الله عــزّ وجــلّ، 
ــة  ــى، وخصل ــه ســبحانه وتعال ــن اتواضــع ل ــى ل ــارك وتعال ــم أتواضــع لخلقــه تب إذا ل
ــة الشــر تنمــو في النفــس، والملكــة كمــا تكــون ملكــة خيــر تكــون  الخيــر تنمــو وخصل

ملكــة شــر، وبدايــة الملكــة هــي بدايــة بســيطة ثــم تكــون ملكــة.
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]الموازنة بين رأيك وأفكار المتلقين[

 أردت أن أســألكم عن الحياة الّتي مررتم بها بالتجارب الكثيرة في صلاة الجماعة 
والتبليــغ فلعلــه مــررتم بمــا مــر بــه بقيــة أئمــة الجماعــة طبيعــة الحــال تــرى أناســاً 
مختفلــة أمزجتهــم وأنــت تريــد أن تصــل إلــى تبليــغ معــنّ وهدايــة النــاس إلا أنّ هناك 
أنــاس يقفــون في وجهــك وأمامــك، حجــر عثــرة تمنــع أن تصــل إلــى هــذه النتيجــة 
لعلهــا مــن ســوء أدب )أجلكــم الله( أو أقتــراح بمــا يحيلكــم عــن وصــول هدفكــم فمــا 
وجهــة نظركــم ومــا هــو اقتراحكــم في مواجهــة هــؤلاء النــاس الّذيــن يقفــون حجــر 

عثــرة أمــام الوصــول إلــى هدايــة النــاس؟

 في الخطــاب بعــد صــاة الجماعــة أو قبــل صــاة الجماعــة أو في أيّ خطــاب 
آخــر ســتتلقى اقتراحــات مــن عنــد النــاس، هــذا يــرى ضــرورة الــكلام في الموضــوع 
ــن وجهــات النظــر،  ــة وتتباي ــيّ، ذاك يــرى ضــرورة الــكلام في المســألة الفلانيّ الفلان
وكلٌّ يحــسّ بحاجــة معينّــة، طبعــاً لابــدّ أن تنفتــح لهــذا بحيــث لا ترفــض الاقتراحــات، 
تنظــر في الاقتراحــات وقــد تخطــئ وقــد تصيــب، اســتعن بهــذا كلـّـه، اعتبــره حصيلــة 
أوليّــة، اســتعن بهــذا كلـّـه،  أنــا عنــدي وجهــة نظــر في الموضــوع وأنــا عنــدي أولويــات 
معيّنــة للحديــث عنهــا، عنــدي كشــخص مــن أشــخاص المجتمــع شــعور بأوليّــة بعــض 
الأمــور ووجــوب تقديمهــا علــى أمــور أخــرى، أو أن هنــاك فكــرة لهــا تأثيــر ولهــا 
ــن مقتضــي  ــر م ــا أكب ــن طرحه ــع م ــن يوجــد مان ــة في الظــرف، ولك ــة ومطلوب أهمي
ــي يتحــدّث عنهــا  ــى يعــنّ الفكــرة الّت ــه، فحتّ الطــرح، هــذا يبقــى الإنســان وموازنات
يدخــل في هــذه الموازنــة مســتعيناً بــآراء الآخريــن، الشــيء الثانــي في الموضــوع هــو أنّ 
هــذه الفكــرة الّتــي قــررت أن أتحــدث فيهــا في الحقيقــة يجــب أن أقــدّر مــن أمامــي؟ 
أتحــدّث مــع مــن؟ وأنــا مــن؟ أولاً لا أســتطيع أن أخــرج عــن مســتواي قــد أطمــح  بــأن 
ــى القــدرة  ــك، هــذا يرجــع إل ــي لا أمل ــه ولكنّ ــذي أقول ــوق الّ ــث ف أتحــدث في الحدي

وســعتها وضيقهــا.

الفــرض الثانــي يبقــى أنّــي أســتيطع أن أتحــدّث بهــذه اللغــة أو تلــك اللغــة، أتحــدث 
ــا ألحــظ مســتوى المخاطــب وألحــظ ظــروف الخطــاب مــن  ــر مــن أســلوب، هن بأكث
أكثــر مــن بعــد، وفــوق ذلــك كلـّـه أنظــر إلــى رضــى الله عــزّ وجــلّ وغضبــه، وقــد يكــون 
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هنــاك مــا يســتوجب تأخيــر الطــرح لأيّ فكــرة معيّنــة لظــرف محــدد مناســب أكثــر، 
يعنــي هنــاك فكــرة ينبغــي طرحهــا في المجتمــع وتتطلـّـب مصلحــة المجتمــع طــرح 
هــذه الفكــرة، لكــن ظــرف مــن ظرفــن أو ثلاثــة هــو أنســب لطــرح هــذه الفكــرة مــن 
الظــرف أو الظرفــن الآخريــن، فعلــيّ أن أناســب بــن الظــرف وبــن طــرح هــذا النــوع 
مــن الفكــرة، فعلــى كلّ حــال أنــا في التعامــل مــع الآخريــن يجــب علــى أن أحتــرم رأي 
ــى نفســي  ــنّ أيضــاً أضغــط عل ــول طــرح مع ــى عــدم قب ــن وحــن أضطــر إل الآخري
بحيــث أملــك أخلاقيّــة في حســن التخلـّـص مــن إلحــاح الأخ علــى هــذا الطــرح أو ذلــك 
ــوازن بــن رأيــك وبــن رأي الآخريــن، وتنظــر الظــروف  الطــرح، فالمســألة هــي أن ت

وتختــار مــا يوفــق الله عــزّ وجــلّ لــه.

]العلاقة التربوية بين الاستاذ والطالب[

كانــت  الّتــي  العلاقــة  نجــد  لا  بالطــاب،  الأســتاذ  علاقــة  خصــوص  في  ســؤالي   
ســابقاً فيمــا يعبــر عنــه بالمشــيخة بــن الأســتاذ وطلابــه يعنــي الآن حــدود العلاقــة 
هــي في قاعــة الــدرس وإذا انتهــى الــدرس تنتهــي العلاقــة تقريبــاً بينمــا ينبغــي أن 
يكــون للمــدرّس تأثيــر علــى طلابــه حتّــى في خــارج هــذا الإطــار، مــن خــال تجربتكــم 
شــيخنا وعلاقتكــم بالســيّد الشــهيد الصــدر كيــف اســتطاع الســيّد الشــهيد أن يربّــي 
ــوا  هــؤلاء الطــاب مــع تعدّدهــم، حيــث نــرى أن هنــاك جيــاً مــن العلمــاء الّذيــن تربّ
ليــس فقــط علميّــاً وإنّــا علــى المســتوى الرســاليّ وعلــى المســتوى الروحــيّ والأخلاقــيّ 

وغيــره؟

 في تصــوري هكــذا، مــا مــن مــدرّس يســتطيع أن يعطــي مــن وقتــه الكثيــر إذا كان 
مشــغولاً خاصــة مــن أمثالكــم مشــغولون بأكثــر مــن وظيفــة، ومــا مــن أحــد منكــم في 
تصــوري يســتطيع أن يعطــي مــن وقتــه الكثيــر خــارج درســه إلــى الأخــوان الّذيــن 
يرتبطــون بــه في تلقــي الــدروس، ولكــن هــي ســاعة الــدرس يجــب أن تكــون ســاعة 
ــن هــذا وذاك هــو صعــب،  ــو اســتطاع واحــد أن يجمــع ب ــة، ل تدريــس علمــيّ وتربي
طبيعــي وأنــا أتكلــم وأقــول تجــيء أفــكار ولا يعنــي هــذا أنّــه أنــا أمثّــل هــذا النمــوذج، 
صحيــح بــكل صــدق أقولهــا أنــا أعــرف مــن نفســي نواقــص لا أســتيطع أن أتداركهــا 
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ــدرّس نفســه في هــذه الســاعة -ســاعة  ــك، لكــن الم ــى ذل ــا إل لعجــزي وقصــوري وم
العطــاء العلمــيّ- يســتطيع أن يعطــي عطــاءً روحيّــاً، تربويّــاً أخلاقيّــاً، بحســن تعاملــه 
ــب إذا  ــرأي الطال ــازل ل ــأن يتن ــن الخطــأ ب ــه بابتســامته، وأن يستســمح م ــع طلاب م
أصــاب، هــذا نفســه ســيربي طلابــه، يتواضــع ويســتخدم عبــارات مثــل حفظكــم الله 
ــاً، حــن يتعامــل المــدرّس  وإلــى آخــره، ويتحلــى بــالآداب وأن لا يتعامــل تعامــاً فوقيّ
ــاً مثلمــا كانــوا يعاملونــا في الابتدائــيّ كثيــر منهــم هــو في طبقــة وأنــت  تعامــاً فوقيّ
في طبقــة غيــر، حتّــى في الثانــويّ، يعنــي طبقــة المــدرّس غيــر، قليــل الّــذي كان 
يتواضــع  ذكــره الله بالخيــر أســتاذ حســن الســعيد الجدحفصــيّ)1( نمــوذج طيّــب 
ــده،  روح  ــه إخــاص عن ــه تحــسّ أنّ ــه إلا أنّ ــاً، مــع حزم ــح صديق ــد جــدّاً وأصب جيّ
ــه مــربٍّ فأقــول فلتســتثمر  ــب مــن مدرّســه، هــذا كلّ ــها الطال ــي يحسّ الإخــاص الّت
ــة  ــا تكــون مخاطب ــة الفكــر فقــط، وإنّ ــأن لا تكــون ســاعة لمخاطب ــدرس ب ســاعة ال
الــروح، وإن لــم يكــن بالكلمــة وكنــت أريــد أن أذكــر للأخــوة المدرّســن بــأن لا يكــون 
الــدرس علميّــاً جافــاً كلمّــا اســتطعت أن لا يكــون الــدرس علميّــاً جافــاً كان أولــى 
وأنســب، ولــو تعطــى موعظــة في الأخيــر، في الأول الوقــوف عنــد حديــث معــنّ، 
ومــا إلــى ذلــك نطعّــم المــادة العلميّــة بمــادة تربويّــة، أقــول هــذا كلّــه يصنــع جــوّاً مــن 
التقــوى جــوّاً  مــن الاقتــداء وينعكــس علــى الطالــب نفســه، وتنخلــق علاقــة ودّيّــة جــدّاً 
ــذي  ــويّ، والّ ــيّ والثان ــرون في الابتدائ ــه، درّســوكم مدرّســون كثي بــن المــدرّس وطلاب
درس في الجامعــة، ودرّســوني، نحــن نفــاوت في علاقتنــا بمدرّســينا، بعــض المدرّســن 
علاقتــي بهــم علاقــة درس وتلقــي، ومــدرّس أحــسّ أنّ روحــي منــه قريبــة، وأحتــاج 
أن اتمثــل بخلقــه وأتواضــع مــن تواضعــه وأســلوب مــن أســاليبه، وهــذا مــا كان عــن 
طريــق قــرب خــارج الــدرس وإنّــا قــد يكــون حتّــى داخــل الــدرس مثــاً أســتاذي 
محمّــد علــيّ زيــن الديــن)2( وهــو شــيخ في الحقيقــة يعنــي كانــت لــي عشــرة معــه 
خــارج الــدرس، كنــت أنــا تلميــذه وصــرت أخــاً مــن إخوانــه بفضلــه جــزاه الله خيــر 
الجــزاء وبحســن تربيتــه، وأتمثــل في شــخصيته الشــيء غيــر القليــل ومــن شــخصية 
أســتاذ حســن الســعيد أيضــاً الشــيء غيــر القليــل، يعنــي أراهــم قــدوة في جوانــب، 

)١( هــو الأســتاذ حســن علــي ابــن الشــيخ محمــد ســعيد آل مســاعد )ولــد ســنة 1932م( شــاعر وأديــب وأســتاذ لــه كثيــر 
مــن الأنشــطة الدينيــة والإجتماعيــة والثقافيــة والأدبيــة في البحريــن  قــام بتدريــس الشــيخ اللغــة الإنجليزيّــة في مدرســة 

البديّــع في الصــفّ الخامــس والســادس الإبتدائــيّ.

)٢( الأســتاذ الشــيخ محمّــد علــيّ زيــن الديــن الــدرازيّ )1919-1997م( شــاعر وعالــم معــروف لــه فضــل 
في تنشــأة أجيــال بالتربيــة الإيمانيــة وهــو أحــد أســاتذة الشــيخ في مدرســة البديّــع الابتدائيّــة حيــث قــام 

بتدريســه اللغــة العربيّــة في الصــفّ الرابــع الابتدائــيّ.
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ــم  زيــن الديــن كان  شــديداً في تدريســه يقــول أعطونــي حجــر يقــول للطــاب إذا ل
ــه حــبّ  ــه حــبّ، تحــسّ أنّ كلّ يفهمــوا المســألة أعطونــي حجــر أضربكــم بــه. لكــن كلّ
وكلّــه شــفقة علــى الطــاب، وكلّــه احتــرام، فأقــول ســاعة الــدرس للبعديــن إن شــاء 

الله وإذا حصّلنــا صداقــة خارجــاً أيضــاً للتوجيــه والتســديد.

]ترشيح المدرس للتدريس[

 الســام عليكــم ورحمــة الله، شــيخنا يحصــل أن يرشّــح الفــرد منّــا أحيانــاً لتدريــس 
ــح لا يشــعر باطمئنــان وثقــة بقدرتــه علــى تدريــس هــذا  مــن أو آخــر، هــو نفســه المرشَّ
المــن أو ذاك، وأحيانــاً يحصــل العكــس يشــعر أنّــه قــادر علــى تدريــس مــنٍ مــا دون ســواه 
لكــن مــن يرشّــح أو مــن يريــد التوجيــه نحــو الــدرس أو شــبهه يكــون ظانــاً بــأنّ محلــك 
في هــذا المــن وأنــت قــادر عليــه، أومــا أشــبه ذلــك فــأي وســيلة تنصحــون بهــا شــيخنا في 

التعامــل مــع هــذه الحــالات؟

ــوازن  ــدّر هــذه النواحــي ويحــاول أن ي ــدّ أن يق ــا لا ب ــس هن ــى التدري  المســؤول عل
جــزاه الله خيــر الجــزاء، والمــرء أدرى بنفســه، فكلمــا أســتطعنا أن نتجــاوب مــع رغبــة 
ــب أكســره فيهــم لا تدعهــم يتهيّبــون  ــذي ســيمارس التدريــس، نعــم التهيّ الطــرف الّ

ــب ولا اســتخفاف. ولا أيضــاً يســتخفّون، لا تهيّ

]تركيز العبودية سبيل الإخلاص في التدريس[

 الســام عليكــم، في البدايــة الحمــدالله الّــذي مــن علينــا أن رأيناكــم ســماحة الشــيخ 
الشــيخ-  وأنفســنا لبعدكــم، ســؤالي -ســماحة  بعــد غيــاب طويــل ضاقــت صدروهــا 
يتعلــق بمســألة هامــة في مســار طالــب العلــم وكذلــك في مســألة التدريــس في الحديــث 
الســماوات  بــه وعلّــم لله، دعــي في ملكــوت  العلــم وعمــل  بم��ا مضمون��ه )مــن تعلــم 
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العلــم لا ترتبــط  الّتــي تعتــور عــادةً طالــب  عظيمــاً()3(  المشــكلة -ســماحة الشــيخ- 
بوعــي مفهــوم الإخــاص أو التــذكار الشــديد بالإخــاص لله عــزّ وجــلّ، وإنّــا ترتبــط 
بالمصاديــق الخارجيّــة وبالعمــل الخارجــيّ وبالمراقبــة الدائمــة الخارجيّــة، بحيــث أنّــه 
في بعــض الحــالات وفي بعــض المــرّات يعتقــد الشــخص مثــاً بــأنّ هــذا العمــل الّــذي 
يعملــه خالــص لوجــه الله لكــن هــو في حقيقــة الأمــر بينــه وبــن نفســه بعــض الأحيــان 
يعــرف بعــض الشــوائب الموجــودة في هــذه النفــس ولــو بالعناويــن الثانويّــة الكثيــرة 
الّتــي قــد تتحــوّل مــع الواقــع إلــى إخــاص يعتقــد بــه مــن دون شــوائب وهكــذا في بقيــة 
الأمــور، الــكلام كلّ الــكلام مــا هــي الشــواخص مــا هــي الأمــور الّتــي بإمــكان طالــب 
م للتدريــس أن يــرى أنّ المعيــار في  العلــم ولمــن يتصــدى للتدريــس ولمــن يقــدّم أو يقــدِّ

تقديمــه لفــان أو لتصديــه هــو للتدريــس هــو الله عــزّ وجــلّ وليــس شــيئاً آخــر؟

 علــى كلّ حــال حياتنــا كلهّــا كفــاح مــع النفــس، وهــي معركــة دائمــة وصعبــة ومحــلّ 
الامتحــان الأكبــر عنــد هــذا الإنســان وإذا كنــت أحتــاج إلــى ترســيخ الفكــرة إلــى 
ــى يرســخ خلــق  دراســتها مــرّة او مرّتــن او مراجعتهــا مرّتــن أو مــرّة أو ثلاثــة فحتّ
كــريم في النفــس أحتــاج إلــى مثابــرة علــى مكافحــة النفــس طــول العمــر، وقــد أتوفــر 
علــى شــيء مــن خيــر وتقــوى مــن خلــق مــن شــيء إيجابــيّ يرضــاه الله عــزّ وجــلّ لهــذه 
النفــس، وفي موقــف صعــب مــن مواقــف قــد أخســر ذلــك، وكثيــر هــم الّذيــن يتــراءى 
لأنفســهم ويتــراءى للآخريــن فيهــم أنّهــم علــى اســتقامة، وإذا بهم ينكشــفون لأنفســهم 
قبــل أن ينكشــفوا لغيرهــم بأنّهــم ليســوا علــى الطريــق وتوجــد بعــض النقــاط المظلمــة 
ــة  ــا عناي ــم يعطه ــا، مســارب للشــرّ للفســاد ل ــا صاحبه ــم يعالجه ــي ل في النفــس الّت
ــى  ــي تســتولي عل ــة الشــيطانيّة الشرســة الّت ــاب واســع جــدّا للهجم ــا ب ــح منه فينفت
ــر مــن  ــا هــو أكب ــى م ــى الإخــاص لله عــزّ وجــلّ إل ــر عل ــاج في التوفّ النفــس، فنحت
حاجتهــا في تقــويم الفكــر وفي تقــويم الســلوك الظاهــريّ، قــد أنجــح في تقــويم 
ســلوكي الظاهــريّ فــأرى مــن هــذا الســلوك شــيئاً جميــاً ويــرى منّــي الآخــرون في 
هــذا الســلوك شــيئاً جميــاً ولكــن لــو راجعــت نفســي وتعمّقــت في مشــاعري لوجــدت 
أن خلفيّــة الإخــاص مفقــودة في هــذا العمــل. معركــة غامضــة داخليّــة تحتــاج إلــى 
إلتفــات وتركيــز وتنبّــه وإلــى قــوّة إرادة وإلــى تذكّــر عظمــة الله عــزّ وجــلّ، ضعفــي، 
ــن  ــى هذي ــاً التركيــز عل ــزّ وجــلّ، ومطلــوب دائم ــة الله ع ــي، ربوبيّ قــوّة الله، عبوديّت
البعديــن، أتذكّــر عبوديّتــي وربوبيّــة ربّــي، وألقــن نفســي دائمــاً كلمّــا اســتطعت ليــاً 

)٣( الكافي )ط - دار الحديث(، ج‏1، ص: 86.
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نهــاراً كلمّــا تنبهــت للنفــس، أذكّــر النفــس يــا أمــة الله يــا عيســى تذكّــر أنّــك رق، 
وتذكّــر عظمــة الله الّتــي لا تحــدّ ولا يقــوم لهــا الكــون كلـّـه، ذكّــر، ذكّــر، ذكّــر النفــس، 
وأذكّــر أذكّــر نفســي، ونذكّــر أنفســنا بمحدوديّتهــا عبوديّتهــا بعدميّتهــا المحضــة، هــي 
وجــود معطــى موهــوب يســلبه واهبــه في أيّ لحظــة يعنــي أنــا في حــدّ ذاتــي، وأنــت في 
حــدّ ذاتــك، يعنــي بنفســك موجــود أومفقــود؟ عنــدك علــم، عنــدك مــال، عنــدك جــاه، 
عنــدك، عنــدك هــذه كلهّــا آثــار وجــودك أنــت، الأصــل هــو وجــودك، تملــك وجــودك؟ 
أنــا موجــود في ذاتــي أو مفقــود؟ هــذا عيســى موجــود فكــراً عقــاً موجــود بدنــاً 
موجــود، انقطــع عنــي المــدد هــل أنــا موجــود أم معــدوم؟، هــذه آثــار لوجــود الله عــزّ 
وجــلّ لعطــاء الله، قائــم بعطــاء الله انقطــع عطــاء الله مــا عنــدي شــيء، لأتذكّــر هــذا 
الشــيء فأخــاف الله وأتذكّــر نعــم الله فأحــبّ الله عــزّ وجــلّ وأتذكّــر قــدرة الله علــى 
كلّ حــال فأســتعظم الله عــزّ وجــلّ، فنحتــاج اســتعظام الله، حــبّ الله، خــوف الله عــزّ 
وجــلّ، الرجــاء في الله، وهــذا كلـّـه يحصــل مــن قيــاس نفســي لله عــزّ وجــلّ أنــا مَــن؟ 
الله مَــن؟ الله مالكــي وأنــا مملوكــه، الله ســيدي وأنــا عبــده، الله موجــود وأنــا أثــره، 
الكــون كلـّـه هــو هكــذا في علاقتــه بــالله عــزّ وجــلّ، يكفــي أن أركّــز علــى هــذه النقطــة، 
وأن ألفــت النفــس دائمــاً إلــى عبوديّتــي، ولــو كان الطــرف الآخــر الّذيــن أمامــي كلهّــم 
عبيــد، مــا كان علــيّ أن أهــاب أو مــا إلــى ذلــك، أنــت أقــوى منّــي بدنــاً، أغنــى منّــي 
مــالاً، ومــا إلــى ذلــك. هــؤلاء كلهّــم يذوبــون كلهّــم ينطــوون يتلاشــون أمــام تذكّــر قــدرة 
الله عــزّ وجــلّ، وجــال الله وكمــال الله وغنــى الله وفقــر كلّ مــن عــداه ومحدوديّــة 
كلّ مــن عــداه وجهــل كلّ مــن عــداه إلــى آخــره، فلأتذكّــر هــذا الشــيء كثيــراً ســأحصل 

علــى مــا يعــن علــى الانتصــار علــى النفــس بــإذن الله إن شــاء الله.

]التوفيق بين وظيفة التدريس والوظائف الأخرى[

 جزاكم الله خير الجزاء سماحة الشيخ، مهمّة ودور التعليم حثت عليها الشرائع 
الســماويّة حــث عليهــا الشــارع المقــدّس تدركهــا فطــرة الإنســان فيمــا يعــود علــى ذات 
المعلّــم مــن نفــع ومــا يعــود علــى الآخريــن حينمــا يعلّمهــم، يندفــع طــاب العلــم في 
دوافــع عمليّــة  وأيضــاً  وربانيّــة  إلهيّــة واضحــة  بدوافــع  للتدريــس  العلميّــة  الحــوزة 
تنمــي فيهــم قــدرة الاســتنباط شــيئاً فشــيئاً -الشــيخ مقاطعــاً: هــذا الثانــي أيضــاً 
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اجعلــه لله إن شــاء الله يكــون ونحــن نســعى لترقيــة مســتوانا والوصــول لدرجــة معينــة 
مــرّة لكــي أظهــر ومــرّة لأن الله أمرنــي- هــذه المهمّــة وهــذا الــدور يتقاطــع في بعــض 
الأحيــان مــع أدوار أخــرى ينبغــي لطالــب العلــم أن يقــوم بهــا علــى الأقــلّ علــى مســتوى 
قدرتــه للتصــدي الواســع للتدريــس فيمــا يرتبــط بعــدد تدريســاته أو عــدد المتــون أو 
الــدروس الّتــي يقدّمهــا في اليــوم الواحــد مثــاً وينعكــس هــذا علــى عــدد طلابــه الّذيــن 
يحضــرون عنــده بســبب انشــغالاته في الشــؤون الأخــرى الّتــي هــي شــؤون لله عــزّ وجــلّ 
أيضــا ترتيــب الأولويّــات في هــذا المجــال الحســرة الّتــي تصيــب هــذا الطالــب طالــب 
العلــم الّــذي ينشــغل بشــؤون أخــرى عــن شــأن التدريــس بنحــو أو آخــر هــذه الحســرة أو 
هــذا الترتيــب بــن الأولويّــات كيــف يحلّــه طالــب العلــم كيــف تركــن نفســه إلــى اختيــار 
شــيء دون آخــر لأنّــه إذا أراد أن يكــون أســتاذاً -مثــاً- قــادراً علــى تنميــة عــدد كبيــر مــن 
الطــاب وعــدد كبيــر مــن المتــون بشــكل واضــح عليــه أن يســتثني بعــض المهمّــات الّتــي 
قــد يكلّــف بهــا هنــا أو هنــاك فمــا العمــل ومــا هــي الحيلــة هــذا كلام فائــض مــن القلــب 

دون ترتيــب شــيخنا ؟

ــر مــن  ــوم المســألة تدخــل تحــت الســيطرة أكث ــم – الي   بســم الله الرحمــن الرحي
الأمــس حــن يكــون العمــل جماعيــاً ويوجــد التنســيق والتنظيــم والإشــراف والإدارة 
فيجــب أن تــوزع الأدوار وليــس معنــى توزيــع الأدوار أن كلّ واحــد يعطــى مهمّــة 
خاصــة مــن مهمّــة تدريــس أو تبليــغ  أو كتابــة ومــا إلــى ذلــك تحقيــق تاريخــيّ، 
تحقيــق مخطوطــات إلــى آخــرة ليكــون عمــره كلـّـه في هــذه الوظيفــة بالخصــوص 
منغلقــاً عليهــاً لا يعــرف شــيئاً مــن الإســام وخدمــة الإســام إلا هــذه الوظيفــة 
وإلا لــو أعفــي مــن الصــاة وأعفــي مــن الصــوم لأن الصــوم ســوف يضايــق وظيفتــه 
هــذه بعــض الشــيء الصــاة تضايــق وظيفتــه هــذه بعــض الشــيء يعفــي نفســه عــن 
تربيــة أولاده إلــى آخــره، نحــن مضطــرون إلــى أن نقــوم بأكثــر مــن دور وحــن نريــد 
أن نــوفي كلّ الجهــات الوظيفيّــة حقّهــا نحــن أعجــز مــن هــذا بكثيــر فمــا الحــلّ؟ 
ــى أن  ــع في التنظيــم في الإدارة عل الحــلّ أن يكــون التركيــز في التخطيــط  في التوزي
تســند مهمّــة التدريــس إلــى فئــة إلــى عــدد وإن شــاء الله تكثــر العناصــر نحــن علينــا 
الآن أن نكثــر العناصــر حتّــى يمكــن التوزيــع الّــذي يغطــي الحاجــة أنــت اليــوم ليــس 
عنــدك العــدد الــكافي للتدريــس، العــدد الــكافي للتبليــغ، العــدد الــكافي للتحقيــق، 
العــدد الــكافي للتبليــغ البعيــد في البــاد البعيــدة ليــس عنــدك هــذا العــدد عليــك أن 
تخلــق هــذا العــدد واليــوم مــا يطلــب منــك كمجموعــة، كأمّــة، كمذهــب، كأتبــاع ديــن 
مــا يطلــب منــك اليــوم أن تغطــي الحاجــات بالدرجــة المطلوبــة  لكــن عليــك أن تهيــئ 
لهــذا فــا بــدّ أن يكــون كلّ شــخص مــن عندنــا كلّ فئــة مــن عندنــا عندهــا تمحــض 
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ــر لوظيفتهــا الأســاس فلتكــن التدريــس أو تكــن  بدرجــة أكبــر وتمحــض بدرجــة أكب
التبليــغ وليكــن عندهــا أيضــاً معايشــة للهمــوم الأخــرى للوظائــف الأخــرى بمقــدار و 
آخــر. الواحــد منّــا لا يســتطيع أن يغطــي الطمــوح الكبيــر والغيــرة عندكــم كبيــرة علــى 
الإســام وتريــدون أن تخدمــوا الإســام في كلّ جانــب ولكــن لا تســتطيعون، خطيــب 
ناجــح، فقيــه، مبلـّـغ في أمــور أخــرى، محقّــق،  خاصــة اليــوم مــع اتســاع العلــم في كلّ 
ــم يكــن تخصــص  ــا عزيــزي وإذا ل ــر هــذا ي فــرع مــن فروعــه فــا يوجــد طريــق غي
صحيــح ســأخدم كثيــراً وأخــي ســيخدم كثيــراً وكلنّــا ســنخدم كثيــراً، لكــن كلهّــا خدمــة 
علــى مســتوى مــن الضحالــة ودرجــة مثلومــة في الاتقــان درجــة منقوصــة مــن ناحيــة 

الاتقــان وغفــر الله لــي ولكــم والســام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه.
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الدراسة والتدريس

جوانب من اللّقاء
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نحن مضطرون إلى أن نقوم بأكثر من دور 
وحين نريد أن نوفي كلّ الجهات الوظيفيّة 
حقّها نحن أعجز من هذا بكثير فما الحلّ؟ 

الحلّ أن يكون التركيز في التخطيط  في 
التوزيع في التنظيم في الإدارة


